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والوظيفة في شعر الشهداء نسيج التكرار بين الجمالية 

  ديوان الشهيد الربيع بوشامة نموذجانالجزائريي

 

  
                                                                                       

  
  
  

  عبد اللطيف حني. د
                                                  المركز الجامعي الطارف                                

  :ملخص
تسعى هذه الدراسة للكشف جماليات التكـرار بوصـفه ظـاهرة أسـلوبية اتـسم بهـا                

د الربيـع بوشـامة   الشعر الجزائري الحديث خاصة الثوري منه، متخذة ديوان الـشاعر الـشهي       
أنموذجا، ومحاولة الوقوف على ماهية ومفهوم التكـرار، ثـم اسـتجلاء مظـاهره وصـوره فـي               
الديوان وإمعان النظر فـي الـدوافع الأدبيـة واللغويـة والتعبيريـة التـي حـدت بالـشاعر إلـى                     
توظيف هـذه الآليـة الأسـلوبية، ومـدى مـساهمتها فـي تكثيـف الدفقـة الـشعرية ورصـف                     

  .  عميق المعاني، وشحن النص الشعري بمختلف الجمالياتالدلالات وت
        Abstract: 
This study seeks to reveal the aesthetics of repetition as the phenomenon of stylistic 
characteristic of the poet Algerian modern private Revolutionary him, taking the poet martyr 
''Rabie Bouchama'' model, and try to stand on the nature and the concept of repetition, and then 
clarify the manifestations and forms in the poet and careful consideration of the motives of 
literary and linguistic expression that led the poet to employ this mechanism stylistic, and the 
extent of its contribution to the intensification of burst capillaries, paving and deepen the 
semantic meanings, and shipment of the poetic text in different aesthetics. 

  
  :بسط منهجي 

يعد التكرار في نظر النقاد والدارسين تقنية أسـلوبية تحـدث علـى مـستوى الـنص،            
فتشيع فيه حركة ملحوظة تمتاز بالعذوبة والاسـتحباب، وهـذا مـا يجعلـه يمتـاز بالفنيـة                  
والجمالية المطلقة إذ يتجاوز بنيته اللفظية إلى إنتاج فوائـد ومرامـي جديـدة داخـل أتـون                  

حـدث فيـه جلبـة وموسـيقى بواسـطة اسـتحداث عناصـر متماثلـة ومواضـع                  العمل الفنـي، في   
مختلفة من العمل الفني، كما يعد التكرار مرتكز الإيقـاع بجميـع صـوره ويعمـل بـصوره          
على توطيده وتمكينه من معمارها، فنجده ماثلا في الموسيقى يدعم تواترهـا وحركتهـا            

اسي في الشعر وسر نجـاح الكثيـر    الانسابية، كما تعتمد عليه نظرية القافية بشكل أس       
من المحسنات البديعية، ويظهر ذلك جليا في العكس والتفريق والجمـع مـع التفريـق ورد              

  .العجز على الصدر في علم البديع العربي



www.manaraa.com

 

 8 

ولأهمية هذه التقنية الفعالة في سبك المعنى وحبك الفكـرة وتنغـيم الإيقـاع،              
والقـصيدة الجزائريـة بـشكل خـاص،     اهتمت القصيدة العربية الحديثة بـه بـشكل عـام       

فــي تثبيــت إيقاعهــا  «وكرســت حــضوره، وعدتــه ظــاهرة مميــزة فيهــا، لأنــه ســاهم كثيــرا   
ــق    ــوتيا، يـــشعر الأذن بالانـــسجام والتوافـ ــه مرتكـــزا صـ الـــداخلي وتـــسويغ الاتكـــاء عليـ

تشكيل البنية الدلاليـة    «، ويتجاوز البعد الإيقاعي في التأثير، ويتعدى إلى         )1(»والقبول
صيدة من خلال النظم المختلفة المتباينة التـي يمكـن أن يـأتي عليهـا التكـرار، فهـو                   للق

  ).2(»يجيء على مستويات عديدة لا يمكن حصرها حصرا كاملا
وعلى هذا الأساس كرست القصيدة الجزائرية الحديثة تقنية التكرار فـي بنائهـا         

لـى اهتمـام المتلقـي،    وواظبت علـى حـضوره لتثبيـت إيقاعهـا وتنظـيم نبراتـه، ولتـستحوذ ع           
فتنساب إليـه المعـاني والأفكـار، وهـذا مـا هـدف إليـه الـشاعر الـشهيد الربيـع بوشـامة مـن                         
حضور التكرار في ديوانه، إذ ليلاحظ القـارئ لـشعره الاهتمـام بهـذه التقنيـة، التـي زادت                   
قــصائده بلاغــة وكثــت البنيــة الدلاليــة مــن خــلال حــضوره علــى مــستويات عديــدة وفــي   

وعة تعكـس وعيـه بهـذه الآليـة الأسـلوبية، وحرصـه الـشديد علـى ظهورهـا،                أشكال متن 
وكشفها من طـرف المتلقـي الـذي سيـستعذبها ويألفهـا فتـساهم فـي تثبيـت معـاني وتعـابير                      

  . القصيدة لديه
  :أسلوب التكرار الماهية والمفهوم 

 ستناولت المعاجم العربية بالتفسير والتوضيح لفظة كـرر، حيـث جـاء فـي القـامو               
  كَـر «:حيـث يقـول   ) كـر ( المحيط للفيروزبـادي أن المـصطلح انـشق مـن الجـذر اللغـوي        س

 وكَـرره . المـيم  بكـسر  ومِكَـر،  كَرار فهو رجع، عطَف،عنه وتكْراراً وكُروراً كَرا عليه
، ويؤكـد ابـن     )3(»ىأُخـر  بعـد  مـرةً  أعـاده  وكَركَـره  كتحِلَّةٍ، وتكرِةً، وتكْراراً تكْريراً

يقـصد بـه الرجـوع و الإعـادة ومنـه كـان المـصدر         " كـرر "منظور في لسان العرب أن الفعـل        
 يتعـدى  ولا يتعدى بنفسه وكَر كَره يقال الرجوع الكَر ) كرر ( «:التكرار حيث يقول    

مصدر والكَر عليه كَر كُرا يكْـراراً  وكُروراً كرعطـف  وت  عرج ـ عنـه  وكَـر  علـى  وكَـر 
العدو كُرار ورجل يكَر الفرس وكذلك ومِكَر ركَره الشيء وكَربعـد  مـرة  أَعـاده  وكَر 
 رددتـه  إذِا وكَركَرتـه  الحـديث  عليـه  كَـررت  ويقـال  الكَرات والجمع المرةُ والكَرةُ أُخرى
 ومنــه  الــشيء علــى جــوعالر والكَــر رددتــه إذِا كَركَــرةً كــذا عــن وكَركَرتــه عليــه

كْرار4(»الت.(  
 كما يخرج التكرار عند ابن منظور إلى معنى الترديد والمعاودة في الأمـر وكثـرة        

 أَمره في الرجلُ وتكَركَر... وتكْراراً تكْرِيراً الشيء كَررت«التفكير في قضية معينة     
 يتغيـر  اللـسان  طـرف  رأَيت عليه فتوق إذِا لأنَك وذلك الراء الحروف من والمكَرر ثردد أَي
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، ويذهب الزبيدي في تاج العروس في تبـين معنـى الجـذر اللغـوي               )5(»التكرير من فيه بما
المذهب نفسه غير أنه يزيـد عليـه فائـدة ورود التكـرار فـي اللغـة مستـشهدا بقـول                ) كر(

 الأول للَّفْـظِ  التجديد وه التكْرار إنَّ : أَجوِبته بعضِ في السيوطي وقال«:السيوطي، فيقول   
 فرقـوا  وممـا  . البلاغـة  علمـاء  مـن  جماعةٌ بينهما الفرق قرر وقد ،التأكيد من ضرباً ويفيد

 فــي يخالفُِــه والتكْــرار ثلاثــة علــى يــزاد لا وأنْ الاتــصال شــرطُه التأكيــد أنَّ : بينهمــا بــه
  ).6(» الأمرين

ون التكـرار هـو أحـد أهـم الأسـاليب التعبيريـة التـي تعـين         وعلى هـذا الأسـاس يك ـ     
النــاص علــى تأكيــد كلامــه والتركيــز علــى أفكــاره، ومــن خــلال مــا تقــدم مــن نــصوص    
المعاجم نجد أن التكرار أحد الأساليب التي كثـر توظيفـه فـي الـنص القرآنـي والحـديث                  

وقـوف عنـده كظـاهرة    الشريف بشكل ملفت للانتباه، مما دعا البلاغيين واللغويين إلـى ال        
أسلوبية لها دلالاتها في المعنى، وحاولوا التفصيل فيه مـن حيـث أشـكاله وأنواعـه وصـوره                 
التي يأتي عليها، مع إيراد لأثرها في بناء المعنى العـام، كمـا اعتبـر المفـسرون بـالتكرار       

  .في استنباط الأحكام الشرعية، واستشهدوا به بوصفه أداء لغويا له مقصد في الكلام
 أحـد الأدوات الأسـلوبية والآليـات التعبيريـة التـي باسـتطاعتها كـشف                رإن التكرا 

أغوار النص، وبواسـطتها نتعمـق فـي مـا وراء ذاتـه، واسـتجلاء مختلـف الأحاسـيس والمـشاعر             
إنه إحدى المرايا العاكسة لكثافة الشعور المتـراكم زمنيـا       «الجبيئة في نفس المبدع،     

  ).7(» بؤرة واحدة ليؤدي أغراضا عديدةعند الذات المبدعة، يتجمع في
والحقيقة أن التكرار أسـلوب يتحـصن بمختلـف القـدرات التعبيريـة التـي مـن شـأنها                   

، )8(»يغنـي المعنـى ويرفعـه إلـى مرتبـة الأصـالة             «توافرها في أي أسلوب تعبيري آخـر، فهـو        
فـة ورفـع   إثـراء العاط «التي تزيد قوته وترسخ في فكر المتلقي، كما يعمل التكرار على   

ممـا  )9(»درجة تأثيرها، وتركيز الإيقاع وتكثيف حركة التردد الـصوتي فـي القـصيدة            
  . يمنحها ثقلا معنويا، وأداء متميزا مشحونا بالعمق والتوالد الفكري

ويعد التكرار ظاهرة فنية ليست وليدة القصيدة الحديثة بل عرفت عند القـدماء،             
ــرهم واســتخدموا ج ــ    ــم ونث ــوزن   فقــد وظفوهــا فــي نظمه ــا ال ــي منه ــا الت ل أشــكالها وأنواعه

والقافيــة والبيــت، ولعــل القــصيدة الحديثــة اســتعادت أشــكالا إضــافية جديــدة مــن خــلال 
تعاملها مع مستجدات عصرها، وارتكزت على التكرار كبنية تعبيريـة تفـضي بواسـطته            

التكـرار هـو    « بالكثير من أسرارها، وتفصح بـه عـن العديـد مـن مقولاتهـا، لـذلك كـان                   
البنية الأكثر دورانا في شعر الحداثة عامة، وقد يستغرق أحيانا النص الـشعري بكاملـه            

«)10.(  
  : تمظهر التكرار في شعر الشهيد الربيع بوشامة 
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، لأنـه  نلا يمكننا أن نغفل النتاج الشعري الذي تركه الـشعراء الـشهداء الجزائريـو     
م الـشعرية، ونقـل التـاريخ       يعكس جوانب موضوعية تناولها آنـذاك للتعبيـر عـن تجـربته           

للأجيال المقبلة، ولأنهم عاشـوا واقـع الثـورة التحريريـة، كمـا يعكـس هـذا الـشعر مـدى                   
ــف        ــصائدهم بمختل ــحن ق ــلوبية، وش ــة والأس ــات التعبيري ــشعراء بالتقني ــؤلاء ال ــم ه تحك
الجماليات التي ترقى بـنظمهم وتجعلـه قـابلا للعديـد مـن القـراءات النقديـة، وتظهـر مـدى            

الشعراء الشهداء للتعـابير المـشحونة بالـدلالات والمعـاني، وتخيـرهم لجميـل اللفـظ           انتقاء  
وحسن العبارة، رغم الظروف المزرية التي اتـسمت بهـا حيـاتهم، مـن نـشاط حربـي وسياسـي               
وإصلاحي، واعتقالات ومعاناة لألام السجون، كل هذه المآسي كان الـشعر يـدونها ويلونهـا               

  .دموع القوافي وتوجع التفاعيلويترجمها في أنات القصائد و
وعلى هذا الأساس تستمد هذه الدراسة شـرعيتها فـي محاولـة إبـراز جماليـات مظهـر                  
مــن المظــاهر الأســلوبية التــي اتــسم بهــا شــعر الــشهيد الربيــع بوشــامة ألا وهــو التكــرار،     
مسلطين الضوء على الشواهد الشعرية التي تضمنت الظاهرة للتأكيد على حـس الـشعرية     

ــي ــاره والاعتنــاء بتعميــق الدلالــة         الت ــدى خبرتــه فــي إيــصال أفك  يمتلكهــا الــشاعر وم
  .والتركيز على بؤر المعاني

ولعــل مــن يطــالع شــعر الربيــع يــتلمس الكثيــر مــن الظــواهر الأســلوبية والمفارقــة      
والمجاز والحذف وبلاغة التراكيب الشعرية وجمالية الصور والإيقاع الشعري، إضافة إلـى            

القرآنـي، التـي شـحنت نـصوصه بـالترابط بـين الأفكـار والخطـاب الـديني،               ظاهرة التنـاص    
وبثــراء المعــاني ووضــوح المقاصــد، وكثفــت الــدلالات، وجعلــت خطابــه يخــضع بطواعيــة  

  .للنظريات النقدية الحديثة، يضاف إليها ظاهرة التكرار موضوع دراستنا
كـرار كلمـة أو   اعتمد الربيع بوشامة على التكـرار الاسـتهلالي الـذي يقـصد بـه ت         

عبارة في أول كل بيت في القصيدة، بغرض التأكيد والتنبيه وجلب فكر القارئ، وجعله     
عــن «يتعـايش مــع الـنص بكــل حواسـه، كمــا ســاهم التكـرار الاســتهلالي علـى الكــشف      

             سقة، إذِ إنّ كلَّ تكرارٍ مـن هـذا النـوع قـادرتبنية م الشعري فاعلية قادرة على منحِ النص
دِ الإحساس بالتسلسلِ والتتـابعِ، وهـذا التتـابع الـشكلي يعـين فـي إِثـارة التوقُّـع                على تجسي 

لدى السامع، وهذا التوقُّع من شأنهِِ أن يجعـلَ الـسامع أَكثـر تحفُّـزاً لـسماعِ الـشاعر والانتبـاه                   
  )  12: (، ويظهر ذلك في قول الشاعر)11(»إلِيه

   التضليل والخسرانأين راعي الهدى و قائد حـرب         ضد حرب
 أين راعي الحمى و باعث شعب         كامل للعلى و سـاح الـرهان

  أين حامي الذرى   و قاذف سم        في حشى الاستعمار والطغيـان
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) أين راعـي  (نلحظ أن الشاعر قد كرر التركيب المكون من أداة الاستفهام والفعل            
ذ يتـساءل فـي إلحـاح ودهـشة عـن راعـي       في رثائه للـشيخ ابـن بـاديس فـي بدايـة الأبيـات، إ       

الهــدى والحمــى الــديار أيــن غــدا تاركــا الجزائــر للمحــن والآلام، فالــشاعر يكــرر المعنــى   
بلفظــه بغــرض الإيحــاء للمتلقــي عــن المــصاب الجلــل الــذي أبتلــي فيهــا شــباب الجزائــر فــي    
فقــدهم لرائــد الحركــة الإصــلاحية، والمقــصود مــن التكــرار كــذلك الإشــادة بقيمــة   

جوابـا لتـساؤلاته الملحـة      -مـع هـذا التكـرار     -يخ الرئيس ابن باديس، فالربيع لا ينتظر      الش
في الأبيات أو تفسيرا، بل ليثير انتباه المتلقي ويحسسه بقيمة الشيخ وقيمته عند الشباب        

  .وعظيم دوره في صنع مستقبل الجزائر
متلقيـه  فالشاعر الربيع بوشامة قصد إلى بنية التكرار لتعميق فكرتـه وتحـسيس             

بما يكنـه للجزائـر وقيمهـا العلميـة والجهاديـة، وهـذا يـدفعنا ألا ننظـر إلـى التكـرار فـي               
قصائده على أنه مجرد وسيلة تقنية ذات فائدة بلاغية أو لغوية أو أداء مقصور على دلالـة             

تقنية معقدة تحتاج إلى تأمل مقصور يضمن رصد       «محدودة، بل يجب أن ننظر إليه على أنه         
  ).13(» تحليلهاحركيتها و

ولعل فراق ابن باديس كان صعبا على الربيع وكيف لا وقد تتلمذ على يده، وأخـذ      
عنه طريقته في التربية والتعليم ومنهجه في الإصلاح والوعظ والإرشاد، وكان مـن خيـرة        
ما كونت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فقد غدا مـديرا لأحـدى مدارسـها ومفتـشا           

، يعــاين نــشاطاتها ويــساهم فــي نجاحهــا، فالــشاعر ينــدب القيمــة العلميــة لا   عامــا لهيئتهــا
  ) 14:(الشخص

  لهف نفسي عليك عبد الحمــيد        إن قلبي على فراقك دامــي
  لهف نفسي عليك روعت شعبا لا       من لآهل الجزائر الأيتـــام

ين يفتقــد يطالعنـا الــشاعر بتكــرار صـيغة تعبــر عــن التحــسر والألـم الــشديدين ح ــ  
، فـالربيع يقــرر معنـى النـدب والحـزن علـى الـشيخ فهــو       )لهـف نفـسي عليـك   (شـخص عزيـز   

ــيغة         ــرددا ص ــدره، م ــالى وق ــضاء الله تع ــسليم لق ــأغلال الت ــدة ب ــسرة مقي ــسا منك ــصف نف ي
استعملها الشعراء كثيرا في رثائهم لأهلهم وذويهم معبرين عـن قمـة الحـزن والنـواح علـى                  

لذي يتناص معه في رثاء مدينة البصرة حين أحرقـت، فيعبـر          الفقيد، وخاصة ابن الرومي ا    
  )16: (عن تحسره فيقول 

  لهف نفسي عليك يا قبة الإسلام      لهفا يطول منه غرامــي
  لهف نفسي عليك أيتها البصرة      لهفا كمثل لهف الضــرام

إن هذه الصيغة التي واظب عليها الربيع بوشـامة فـي كامـل القـصيدة مؤشـر بنيـوي                  
لأنهـا تـدخل فـي تكـوين إحـساس الـشاعر، للتعبيـر عـن                «على فاعلية نـصوصه الـشعرية،       
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بواطنه النفسية؛ فما هذا الحضور الطـاغي لانتـشار الـسؤال والقلـق والتلهـف فـي شـعره، إلا                  
 ).17(»نتيجة فعل انعكاسي يتداعي تلقائيا ولا يستدعي أو يستحضر

ا بصفاته وأخلاقه وكريم أفعاله فـي  ولا يغادر الربيع بوشامة رثاء ابن باديس مشيد       
  )18: (، حيث يقول في أحد مقاطعها " علم النور"قصيدة 

  إنه ابن باديس روح المعالـي       و إمام الهدى ورمز التفاني
  إنه ابن باديس فخر  قسنطينة        حامي الجزائر المتــفاني

لمركبـة مـن أداة   مـرتين ا ) إنـه ابـن بـاديس     (كرر الشاعر في هذين البيتـين جملـة         
المتصل بها ضمير يعود على الـشيخ يمثـل اسـمها ثـم يعقبهـا خبرهـا المتمثـل                " إن"توكيد  

 نللتعبير عن القيمة التي يتمتع بها الشيخ بين صـفوف الـشعب الجزائـريي          " ابن باديس "في  
فهــو روح المعــالي، وإمــام الهــدى، ورمــز التفــاني، الفخــر لبلــده، وحــامي الجزائــر مــن الجهــل    

خلف، كل هذه الصفات وأخرى أراد لها الربيع أن تستقر في ذهن المتلقي ويبلغ بـه إلـى    والت
شعور التقدير والاحترام تجـاه الـشيخ بواسـطة التوكيـد الـذي اسـتهل بـه البيتـين، كمـا                

  .يريد أن يبرز شدة لهفة نفسه على الشيخ وعظيم حزنه عليه للمتلقي
ــرا     ــاهرة التك ــد ظ ــع يعتم ــشاعر الربي ــدو أن ال ــدلالات    يب ــق ال ــاملة ليعم ــة ش ر برؤي

ويؤكد المعاني ويوضح الأفكار ويسمو بالتعابير إلى الجمالية والأدائية، ويمنح كلامـه            
صورة صوتية متميزة تتشكل من أنغام متوالـدة مـن تكـرار بنيـة معينـة، وتـستحوذ علـى                    

 هلامِـي، تكتـسب     ويتحولُ البناءُ اللّغوي إلى جسدٍ    « جلب انتباه القارئ بوصفها بؤرة المعنى     
الكلمة فيهِ، موقعها الدلالي، وما تمليهِ رؤيةُ القارئِ من ترجيحٍ لإِحدى الـصيغِ المحتملـة              

  .)19(»على سِواها 
ولعل التكرار الاستهلالي يشحن النص الشعري بدفق غنائي متواصل يـسهم بـشكل      

 الربيـع بوشـامة، كمـا    فعال في تقوية النبـرة الخطابيـة التـي نستـشفها مـن خـلال قـصائد        
تمكن الحركات الإيقاعية من التعبير عـن التـوتر النفـسي الـذي يكابـده الـشاعر تجـاه                   

  . وطنه
ونجد الشاعر يعتمد في نصوصه الشعرية على تكـرار الاسـتهلالي للجملـة بـشكل               

  )20:(، حيث يقول)عجبا لوجهك كيف عاد حاله(كبير ويظهر هذا في قصيدة 
  و الردى      لولا يد من  ناقــم غشام ما كنت أهلا للفجائع 

 ما كنت أهلا للنقائص و الأذى      لولا هوى من دولة الأقوام

التـي يهـدف بهـا الربيـع     ) مـا كنـت أهـلا   (في هذين البيتين يستوقفنا تكرار جملة   
التوكيد على أن هذا الـشعب مظلـوم ومقهـور فهـو لـيس أهـلا للمهانـة والتنكيـل الممـارس            

عمار، وقـد جـد الــشاعر فـي التكـرار بغــرض الاسـتنكار وإيقـاظ الــضمائر       عليـة مـن الاســت  
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والرأي العام لمساعدة الجزائر ونـصرتها للخـروج مـن هـذه المحنـة التـي طـال أمـدها، كمـا                    
يشكل الربيع البيتين من بنى أخرى تكرارية لتكثيـف المعنـى والـضغط علـى المتلقـي                 

لبه حقـه المـشروع، كمـا أن التكـرار          ودفعه للقناعة بحقيقـة ظلـم الـشعب الجزائـري وس ـ          
الموقف هو الذي يفـرض علـى المـرءِ أن       «عبر عن الموقف النفسي الذي يعيشه الشاعر؛ لأن       

  .)21(»يختار الأسلوب، والأسلوب بحد ذاتهِِ قادر على أَنْ يبلور الموقفِ
شعب التـي تـصوغ لنـا عـالمين الأول حالـة ال ـ     ) لـولا ( الـشرط  ة ويتجلى في تكرار أدا   

 رقبل الاستعمار رخاء ونعيم والثاني حالته بعده ضنك وجحيم، فالشرط ارتبط بالاسـتعما       
= للفجــائع والــردى(الـذي غيــر مجــرى الحيـاة إلــى الــسلبية، ويـضيف الــشاعر تكــرار جملـة    

فـي  ) مـن (صرفيا وتركيبيا في صدر البيتين الأوليين وتكـرار حـر الجـر        )للنقائص والأذى 
كــرار الــذي طغــى علــى الخطــاب الــشعري أدى دورا كبيــرا فــي    عــروض البيتــين، فهــذا الت 

لا يجوز أن ينظَر « تشخيص التجربة الانفعالية للشاعر وعكس حياته النفسية، ولذلك         
إلى التكرار على أنـه تكـرار ألفـاظ بـصورة مبعثـرة غيـر متـصلة بـالمعنى، أو بـالجو العـام              

  .)22(» أنه وثيق الصلة بالمعنى العام للنص الشعري، بل ينبغي أن ينظَر إليه على
ومما لاشك فيه أن التكرار الاستهلالي يزود النص الشعري بـزخم ممتـع مـن الـدفق              
الغنائي تصنعها الحركات الإيقاعية المتعاقبة في الـسياق بهـدف إبـراز النبـرة الخطابيـة           

 وشـعلتها  وكشف عواطف وأحاسـيس الـشاعر التـي ود نقلهـا للمتلقـي محافظـة علـى وهجهـا                
يكشف عن فاعلية قادرة على منح النص الشعري بنيـة متـسقة،           «الدلالية المؤثرة، كما  

إذ كان كل تكرار من هذا النوع قادرا على تجسيد الإحساس بالتسلـسل والتتـابع، وهـذا              
التتابع الشكلي يعين في إثارة التوقع لدى السامع، وهذا التوقع من شـأنه أن يجعـل الـسامع                  

ــه أكثــر تحــضرا ل ــ ــاه إلي ــشاعر والانتب ــة   )23(»سماع ال ــا بالطبيع ــه متغني ــر فــي قول ، ويظه
  )24:(الجزائرية

  سر ينادي أنت، روح الجــمال           فيك لي نزهة و مرعى خيـالي
  من رب السماء، معناك في الكون          فنونا و خاطه بالجـــــلال

  ـير  نــوالأنت فيض ملائكي لطيــــف           منك أهنأ إذا و خ
  أنت بالحق روح خير ونعـمـى           قد تنيل المحرم حس مـــوال

  إن في سحرك العجيب لســرا         يبعث الروح في مطاوي الجبال
تتمحور الأبيات حول إعجاب الربيع بالطبيعة الساحرة التي أعجز االله بها البشر فـي    

) أنــت(اعر مــن خــلال بنيــة الــضمير  خيراتهــا وتنــوع ثرواتهــا وجمالهــا الــذي ســحر لــب الــش  
أنـت  / أنـت روح الجمـال   : المكرر علـى مـستوى الأبيـات وتوزعـت علـى وحـدات معنويـة هـي                

إن فـي سـحرك، فحقـق حـضور الـذات المفقـودة التـي يبحـث          / أنت بالحق   / فيض ملائكي   
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، عنها الشاعر في الطبيعة والمتمثلة الدالة على الوطن بما فيه من أمان وراحة وطمأنينـة              
المشخص للجزائر برمزية جمالية واقترانها بكل شيء ممتـع  ) أنت(وقد تجلت في الضمير   

ــد للمـــستعمر المـــدنس لخيـــرات الـــوطن،  )الجمال،الملائكـــة،الحق، الـــسحر(حـــالم ، ونقـ
ــضمير   ــالتكرار لل ــت(ف ــة،      ) أن ــي الطبيع ــل ف ــسطحية تتمث ــنص؛ ال ــين لل ــا بنيت ــشف لن ك

الأبيات مجرد صدى لصوت يـئن مـن قـرارات روح    والعميقة تشير إلى الوطن الجزائر، أضحت  
أهميـة  «الشاعر، ويتردد بجمالية سـاحرة تمكـن مـن حـضوره فـي كـل بيـت، وعليـه تبـرز             

                      كِّلُ علـى نحـوٍ مـن الأنَحـاء عـالمـشي الضمير من أهمية مرجعه في التركيـب لأنَّ الـضمير
  .)25(»الشاعر وحدود رؤيتهِِ له، وإدِراكَه لأَبعادهِِ

يتوقف التكرار الاستهلالي على الـضمير فـي شـعر الـشهيد بوشـامة، بـل يتعـدى        ولا  
إلى الحروف ومنها العطف والجر، التي تؤدي وظائف متنوعة في جـسد القـصيدة كـالربط              
والمــساهمة فــي الانــسجام والتناســق وتلاحــق المعــاني والمحــافظ علــى وحــدة الأفكــار          

  )26":(ة الآمالحقق لشبك غاي"وتراسلها، ويظهر ذلك في قصيدة 
  و أقم بها صروح العظائم و العلا       من قوة الأرواح و الأوصــال
  و من الدمار و الدمع تجري أنهرا       للشيب و الشبــان و الأطفـال
  و من الهدى و المعنويات العلـى        والعـلـم و الآداب و الأعمـال

   همة الأبطـــالنعم الأساس لــدولة جـبـارة        هام الرجال و
  و قوى النبوع الغد يسمو  بالملا      و يشيد روض الخلد للأجيــال
  عشتم و عاش الشعب أجمــع   في حمى الحرية العليا والاستقلال

ــى تكــرار حــرف         ــوع آخــر مــن التكــرار فــي هــذه الأبيــات، يعتمــد عل ــا ن ــى لن يتجل
 إذ يسهم الحرفان فـي فـتح   ومفردتين،) ومن(تارة في تركيب واحد  ) من(والجر) واو(العطف

المجال الدلالي وشحذه بقوة إيحائية تجعل القـارئ يتفاعـل مـع مطلـب بوشـامة فـي تحريـر                     
الجزائر من قبضة المستعمر وتخليص شـعبها مـن الـذل والاسـتعباد والهـوان، ومعرفـة قيمـة           
الوطن الذي يوفر الأمن والأمان والسكينة والتنعم بخيراتـه، كمـا قـام العطـف بوظيفـة        

والـشبان، والأطفـال، والرجـال،    (دلالية وهي الربط بين المعاني وجعلهـا متلاحقـة متـواترة            
أداةٌ ذات فائدةٍ بنائِيـة، تقـوم بِحفـظِ بنائيـةِ الأبيـات، وتـشكيل          «: وهي...) ويشيد، وقوى   

العامة رابطٍ يعمل على تلاحمِها وتواشجِها، كما أَنها تقَدم نصائح، تعكس تجربةَ الشاعر      
، وبدلك فهي تعمل على تواصل الخطاب والتعبير عن الانفعالات النفسية   )27(»في الحياة 

للــشاعر المتراكمــة والمتتاليــة، وقــد جــاء تكــرار هــذه الأدوات مقترنــا بتحفيــز الــشاعر   
لشعبه على الثورة والانتفاضة ضد القهر والظلم والعدوان، فاحتاج إلى تكرار هذه الـصيغ              

  . وتصعيده، واستدراج القارئ للتحمس والتفاعل مع النصلشحن الموقف
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هـو العامـل الـصوتي      ) الـواو (ومما يزيـد فـي جماليـة وفعاليـة تكـرار حـرف العطـف                
والــدلالي الــذي يتركــه، أضــف إليــه الانــسجام وتواصــل المعــاني والاتــساق بــين تراكيــب  

  )28:(النص
  في سهول أجريت أنهارها        و رياض حاليات  بالخـصب

  و إبتهاج الورد في أهدابه        زاهي الأفنان رياض القضـب
  و جبال يازخـات كللت         رأسها الغاب و تيجان  السحب

  و ثلوج يندف الجـو بها         و تجلى في الأعالي  كالنصب
  و رمال نثرت  ذراتـها         تترائ مثل  درأ و ذهـــب

  ج زاخر جم  الغضـبو على بحر وديع  حالم         أو هيو
في تغنيه بشجاعة المجاهد واستبـسال نفـسه        ) الواو(ويوظف أيضا تكرار العطف ب ـ   

للدفاع عن الجزائر والـذود عـن حماهـا، فيـراه يـرد الـصاع صـاعين ويـسعى جاهـدا لإبادتـه                      
  )29:(وتطهير الوطن منه، فيقول

  لاءـ  في جهاد المعتدي خير الب    دا  ـبأبلي ـورة يـبطل الث
  اءـــيت ودهـتال مستمـ بق     ه  ـيرد الصاع صاعين لو 

  اءـنـه الفـمنزع في     كل جام   رة   ــد حــو يساقيه باي
  جل الفداءأ في الكفاح المر من     ة     ـا حيـو يعاطيه دروس

  اءـقـواع الشأنـياه، وـ  و بدن    عماقه   أو يشيع الرعب في 
سـك معمـار القـصيدة وتـضافر معانيهـا وتواصـل       تبدو هندسة الربط تحافظ على تما     

بدايـة  ) الـواو (أساليبها في تناسق بين يعكس القدرة الفنية للشاعر، خاصة إذا استـشرف             
ــا         ــصيغ، ويمكنن ــف ال ــين مختل ــع ب ــق والتوزي ــة التوفي ــه يقــوم بوظيف ــا فإن ــت فيه كــل بي

  .)30(»إنّ الوحدة المكررة تضيف معنى آخر إلى القول الشعري«:القول
فــي بدايــة الأبيــات، إذ ) الــسؤال(ومــن التكــرار الاســتهلالي تكــرار اســم الاســتفهام

يسهم في شحن الخطاب الشعري بقوة إيحائية وفتح المجال الدلالي أمام القارئ وتستدرجه       
إلــى إكمــال الــنص، وتجبــره علــى الإجابــة عــن الأســئلة التــي يطرحهــا الخطــاب وبــذلك    

  )31:(هذا ما يظهر في قوله أيضايستكمل النص عند الإجابة عنها،   و
   في لظى من للشيب والشبان    ي  ــمن لهذا الحمى الجريح الشق

  ان؟ــ  يجلو عنها صدى النسي  خ   ـ في التاري  العزيزةلأيامنامن 
  ي؟ـكاملا طامعا عظيم الشان    ا   ـــهواها شبان  يربي على من
  مكروم الجثمانمسعد الروح   ا  ـ عبد الحميد رحت في الدنيإيه

  !!!دانـ جميعا تصلى لظى الفق  سلام والعرب والضاد وتركت الإ
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لقد مر بنا رثاء الربيع للشيخ ابن باديس وعلمنا عدم تحملـه لفراقـه لقيمـة الـشيخ                  
ودوره في الحركة الإصلاحية في الجزائر، ووظف للتعبير عن مصاب العديد من التقنيـات   

 مثيـرة للقـارئ   ت التي فتح بها عدة تساؤلات واستفـسارا )من(ومنها تكرار صيغة الاستفهام    
، تجعل يجتهد لإكمال الـنص والاقتنـاع بإجابتـه،          )من لهذا الحمى، من لأيامنا، من يربي      (

مثيـر للجـدل والقلـق، ومـشكل لـضغوطات وانفعـالات نفـسية متكـررة علـى             ) من(فتكرار  
ل، إذا فـالتكرار كـرس   مستوى النص تبـيح للـشاعر إقامـة حـوار ومـساءلة واستفـسار وجـد         

هذه الوظائف ووسم بها خطاب بوشامة للتذكير بشخـصية ابـن بـاديس، وقـد بـين ذلـك                   
التي مفادها التحسر والتفجـع علـى تركـه         ) إيه عبد الحميد  (البيتين الأخيرين في لفظة     

  .للإسلام والعرب وأبناء الضاد تصلى نيران المستعمر
فـي الأبيـات الـسابقة مـن خـلال          ) نم ـ(كما تتـضح فاعليـة تكـرار اسـم الاسـتفهام            

الإيقاع الموسيقى الذي خلفته ونشرته على تراكيب الـنص، فـأنتج تناسـقا وانـسجاما بـين                 
مــن لهــذا، مــن (بنــاه، ممــا ســاهم فــي تــضافر المعــاني وتعميــق الــدلالات مــن خــلال التعــابير  

لأصـوات  فاعليـة ا « التي أغرقـت الخطـاب بالـدفقات الغنائيـة، وأكـدت            ) لأيامنا، من يربي  
-دلاليـة ـ مـن خـلال الطبقـة الـصوتية، وهـي فـي ذلـك          " طبقـة "في قـدرتِها علـى إضـافة    

 معنــى فــوق -كأَنهــا إيمــاءٌ مكَثَّــف يختــزلُ إضــافات وصــفية أو تــشبيهية، فكأَنهــا لــذلك 
  .)32(»المعنى

في تحسره عن الخراب والدمار الذي   ) كم(ويوظف الربيع تكرار صيغة الاستفهام      
ه آلات الحرب الاستعمارية في طبيعة الجزائر الغناء، حيث يستفهم مكررا الـسؤال          أحدثت

  )33:(عن حجم الخسائر التي تكبدتها طبيعة وطنه، فيقول
  افـــريى على الأـناف  حاليا تزهــكرة الأـكم جبال مخض

  رانـــراءها النيـبادت خضأف  ران  ـاة و الطيـها المشـقد رمت
  وداءــر الســغير هذي المناظ  ناء ـــلغها اـلا ترى من جنات

  اتـ الشاديأيكــها  و تغنت في  ات   ـكم زها فيها النور و الرائع
  اــــليهإ   خاشعات ترنو بحب  وج  أل ـرواح من كتتها الأأ كم

تتحرك الأبيات في تكرار طرح الاستفهام لغرض تقريـر الاسـتنكار علـى جـرائم               
ق وتــدمير، لتحــسيس المتلقــي بحجــم العنــف والإجــرام فرنــسا فــي الــشعب والأرض مــن حــر

الممارس على الجزائر أثناء الحقبة الاستعمارية، فهذا التكرار كثف الـدلالات وعـددها             
كـم جبـال، قـد رمتهـا المـشاة، كـم زهـا فيهـا،              (ونوعها من خلال التراكيب الاستفهامية      

 ليجعـل المتلقـي يتفاعـل    المنسجمة صوتيا ومعنويا، مما يركز المعنى ويعمقه    ) كم أتتها 
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مــع هــذه البنــى الــصوتية المتتاليــة، ويقتنــع بــالثورة كحــل لإنقــاذ الطبيعــة مــن الخــراب   
  .  والتدمير والشعب من الذل والهوان

 كما وظف الشاعر التكرار البياني الذي يأتي لتشكيل صورة أو تأكيـد لفظـة أو        
رة المتلقـي وشـد انتباهـه نحـو     عبارة تتكرر في القصيدة، ويهدف من خلاله الناص إلـى إثـا          

لخلق ما يسمى لحظة التكثيـف الـشعوري؛ أو لحظـة التوافـق الـشعوري          « الصورة المشكلة 
. بين المبدع والمتلقِّي، سواء أكان هذا التكرار في بدايـة القـصيدة أم وسـطها أم نهايتهـا         

اً، قـادراً علـى     وقد استخدم بدوي الجبل هذا التكرار ليشكّل في قصيدته إيقاعاً موسيقي          
نقــل التجربــة الــشعورية، بجعــل الكلمــة المكــررة، أو البيــت المكَــرر المفتــاح الأساســي  

 الداخلي فالشاعر تبعاً لذلك يختار الأسـلوب الـذي يوافـق موقفـه،     . للولوج إلى عالم النص
  ).34(»وينسجم معه، لنقل إحساسه عبر مؤشرات، تنبئ بحدث محدد أو موقف معين

 ظهر التكرار البياني في شعر الربيع بوشامة فـي شـكل مقطعـي أي فـي صـيغة        وقد
لازمة تكرر في نهاية كل بيتين، وظيفتها ضبط الإيقاعات الشعرية وحركة الـدلالات             
للارتقاء بمشاعر وأحاسيس المتلقي والعمـل علـى دمجهـا وتوافقهـا مـع رؤيـة الـشاعر للواقـع                    

، )فتـى العـرب هيـا فلـب النـداء      (ك فـي أنـشودة      وأحاسيسه وعواطفه الداخليـة، ويظهـر ذل ـ      
  )35:(حيث يقول

  تقدم بحزم قوي  الفــــؤاد      لصون الدمار و فك  البـلاد
 فلسطين أرض الهدى و المعاد        تنادي الجهاد، الجهاد، الجهاد

  فتى العرب هيا فلب الــنداء        و لاقي المنايا بساح  الفـداء
  ب العداء        تنادي الجهاد، الجهاد الجهادفلسطين   في النار نه

من خلال القطعة الـشعرية يتبـين لنـا أن الـشاعر اعتمـد علـى تكـرار اللازمـة التـي                   
تعبر عـن موقفـه مـن القـضية الفلـسطينية، وذلـك بـالتركيز علـى مجموعـة مـن الـدوال                       

هـر جليـا   المتلاحقة العاكسة لموقفه المتأثرة كثير مما يعانيـه الـشعب الفلـسطيني ويظ         
إن هـذا التكـرار شـكل مرتكـزا أساسـيا لجميـع       ) تنادي الجهـاد الجهـاد الجهـاد    :(في قوله   

أبيات القصيدة، وبؤرة لمعانيها ودلالاتها، تتلخص في ضـرورة الإقـدام والتـضحية مـن أجـل                 
تحرير أرضنا المقدسـة، ومـن خـلال تكـرار اللازمـة فـي آخـر كـل بيتـين شـعريين تتجلـى                     

 التـي تـستغيث بالمـسلمين وتنـاديهم بـأن يحرروهـا مـن اليهـود بالجهـاد               المأساة الفلسطينية 
وقد تعمد الشاعر التكرار اللفظي لتقرير معنى الجهاد بلفظـه لا بمرادفـه ومـدى الحاجـة          
الملحة إليه، إضافة إلى تكرار الأزمة شكل هندسة إيقاعية متواترة على مـستوى نهايـة    

  .  وترسيخه في ذهن المتلقيالبيت الشعري مما ساهم في تقرير المعنى
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لـم يـأت عفويـا، فمـن خـلال      ...) فتـى العـرب  (إن التكرار البياني المودع فـي أنـشودة         
توزيعه والأهداف المرسومة له جاء وفـق نظـام لتأديـة غايـة بيانيـة وجماليـة ويظهـر فـي                     

  ) 36:(قول الشاعر
  و نكل بصهيون شر العبيـد        وأطعمه نارا و سم الحديـد

   هبت  لمحت الطريد       تنادي الجهاد  الجهاد  الجهادفلسطين
 فأرواحهم في سما  الخـلود        تنادي الجهاد الجهاد  الجهاد

 إن الشاعر من خلال تكرار جملة النداء للجهاد يستحضر صورة مـا يجـب أن يكـون                 
عليــه المــسلم حــين تــسلب أرضــه وتــدنس مقدســاته وتنتهــك أعراضــه، ليــسلي نفــسه عــن   

موم والإحزان التي يكابدها من الوضع الاسـتعماري للجزائـر وفلـسطين، وبـذلك شـحن         اله
التكرار البياني النص الشعري بطاقة دلالية وإيقاعية متواترة تلح على المتلقي الاقتناع       

بنـاء  "بها ووعيها وتمتعه على المستوى الفني وفـي ذلـك يقـول  جـون كـوهن فـي كتابـه           
دٍ زمني يمتع الأذنَ برنينهِِ، ولا يـسمى البنـاءُ بنـاء إيقاعِيـاً إلا إذا      يجيءُ من ترد  «" لغة الشعر 

  .)37(»اشتملَ على ترددٍ ولو بالقوة
  : خاتمة 

من خلال ما سبق يتبين لنا أن التكرار في شـعر الربيـع بوشـامة يحمـل دلالـة وبعـدا           
تعبيـر عـن موضـوعاته      معنويا من خلال عفويته، وجميل مقصده، كما ساعد الشاعر في ال          

المتعلقة بالإشادة بالثورة والمجاهدين والتغني بقوافل الشهداء وإبـداء الإعجـاب بـالجزائر              
وطنــا وشــعبا وطبيعــة، وفــضح المــستعمر وجرائمــه، ممــا أكــسب القــصائد طاقــة متجــددة   
عملت على انسجامها ووضوحها، وساهم بشكل فعال في دعم البنيـة الإيقاعيـة مـن خـلال        

ظومة الحروف، وخلـق أجـواء التواصـل مـع المتلقـي والتـأثير فيـه، وجعلـه يـساهم                  تناسق من 
  .بشتى الطرق في إبداع العمل الأدبي

تمتع شعر الربيع بوشامة بطاقة دلالية وجمالية على مستوى صوره الشعرية ولغتـه             
وتراكيبه ورمـوزه وموسـيقاه الـشعرية، مـن خـلال توظيـف التكـرار الاسـتهلالي والبيـاني،                  

تطاع بمهارته وخبرته أن يعرض أفكاره ويبلور رؤيته ويؤكد مواقفه ويـشحن نـصوصه              واس
بالبلاغـــة والـــشعرية، كمـــا ســـخر التكـــرار للتعبيـــر عـــن نظرتـــه النفـــسية والفكريـــة 

  .  والسياسية في مختلف المواقف
ونستطيع القول أن التكرار في ديوان الربيع بوشامة لم يـأت عفويـا عـشوائيا، وإنمـا            

دا ومنتظما وموظفا لغاية بيانية جمالية بلاغية، لإظهـار حـب الـشاعر للجزائـر           جاء مقصو 
وإظهار ألمه وحسرته على مـصابها، وحزنـه علـى شـعبها ومـا لحقـه مـن أسـى، وهـذا مـا جعلـه                  
يركز على هذه البنية وينشرها فـي قـصائده، خاصـة تكـرار صـيغ الحـزن علـى شـهدائها                     
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بيعتهــا وأرضــها، وصــيغ الاســتفهام عــن مــصيرها   وعلمائهــا وأبنائهــا، وصــيغ التحــسر علــى ط 
ومستقبلها وراعيها كل هذه القضايا وأخرى شغلت فكـر الـشاعر ووجدانـه فعبـر عنهـا فـي                   

  .شعره ودونها تاريخا لشباب الجزائر
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  . 107 الديوان، ص -31
. 109، ص 1994، 1، دار قطري بن الفجاءة للنشر والتوزيع، قطر، ط -منظورات معاصرة- رجاء عيد، القول الشعري -32

  .633، ص 1996، 2أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، مكتبة لبنان ناشرون، ط : وينظر 
  .189 الديوان، -33
  .27 موسى ربابعة، التكرار في الشعر الجاهلي، ص -34
  .117 الديوان، ص -35
  .96نفسه، ص -36
.112، ص 1993، 2لمعارف، ط أحمد درويش دار ا:  جون كوهن، بناء لغة الشعر، تر-37


